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تسعى تركيا إلى إدراج متحف الرعاية الصحية في مجمع السلطان بايزيد الثاني في مدينة أدرنة ضمن قائمة التراث العالمي 
الدائمة لليونسكو، والتذكير بأنّ العثمانيين اعتمدوا على الطب والترفيه للعلاج النفسي 

متحف بايزيد الثاني
مساعٍ لدخول قائمة التراث العالمي الدائمة لليونسكو

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

مسجد  يــدخــل  أن  مُستغرباً  ليس 
تركي ضمن قائمة التراث العالمي 
الــــدائــــمــــة لمــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة )يـــونـــســـكـــو(. 
فــالــخــافــة الــعــثــمــانــيــة تـــركـــت، مــنــذ الــقــرن 
الــخــامــس عــشــر، أكــثــر مـــن 80 ألـــف مسجد 
ــهــا عــلــى مــســاحــات هــائــلــة وبأكثر 

ّ
بــنــي جــل

العلمية  والمــلــحــقــات  المــعــمــاريــة  ــرازات  ــطــ الــ
بــنــاء جوامع  واســتــمــرّ  إبــداعــاً.  والتأهيلية 
عكست إبــداعــاً مــعــمــاريــاً، على غـــرار جامع 
»تشامليجا« في شطر إسطنبول الآسيوي، 
ــان  الـــذي دشــنــه الــرئــيــس رجــب طيب أردوغـ
افتتحه  الـــذي  عــامــن، وجــامــع تقسيم  قبل 

قبل فترة.
الباد سبع حضارات  هــذه  وتعاقبت على 
منذ الألف الأول قبل المياد، وترك الرومان، 
قبل طروادة، فيها الكثير من الآثار، وتبعهم 
الــســاجــقــة والــعــثــمــانــيــون، مــا جــعــل تركيا 
 إدراج 

ّ
أن  

ّ
إل إلــى متحف كبير.  أقــرب  اليوم 

النفسية  ــات  ــرابـ ــطـ الضـ لـــعـــاج  مــســتــشــفــى 
أحــدث   ،1488 عــام  منذ  استخدم،  والعقلية 
طــــرق الـــعـــاج مـــن مــوســيــقــى وخـــريـــر مــيــاه 
وأصوات الحيوانات، في الوقت الذي كانت 
فيه الــدول الأوروبية تعالج هؤلء المرضى 
غريباً  خبراً  يبدو  الحرق،  وربما  بالضرب 

ومدهشاً في آنٍ.
ــر مـــتـــحـــف الـــرعـــايـــة  ــديــ ــرة، قــــــال مــ ــ ــتـ ــ قـــبـــل فـ
الثاني،  بايزيد  السلطان  الصحية بمجمع 
»نقوم  بهلوانجيك:  روحــي  أدرنـــة،  بمدينة 
حــالــيــاً ببعض أعــمــال الــتــرمــيــم والــصــيــانــة 
والإصــــاح، فــي إطـــار الســتــعــدادات لإدراج 
المجمّع ضمن قائمة التراث العالمي الدائمة، 
بــعــدمــا نــــال الــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز المــحــلــيــة 

والدولية«.
مــن جــهــتــه، يــقــول المتخصص فــي الــتــاريــخ 
»الخبر   

ّ
إن بيلر  إيــش  مصطفى  العثماني 

بل  الــدائــمــة،  بالقائمة  المتحف  إدراج  ليس 
ــه إلــى  ــ

ّ
ــــك«. ويــحــكــي أن ســبــب الــتــأخــر فـــي ذلـ

عــدّ متقدماً خال  الـــذي  المستشفى،  جــانــب 
ــتـــخـــدم أحــــــدث الـــوســـائـــل  ــره، وقـــــد اسـ عــــصــ
المــعــتــمــدة الــيــوم لــعــاج المــرضــى النفسين 
من  الكثير  الطب  كلية  خــرّجــت  والعقلين، 
الأطباء الذين اشتهروا في عاج الساطن 
اللوم  كــان  أنــه »ربما  العثمانين. ويوضح 
خمسة  مــنــذ  الإدراج؛  تـــأخـــر  فـــي  مــشــتــركــاً 
أعـــــوام دخــــل الــقــائــمــة المــؤقــتــة وربـــمـــا حــان 

الوقت لنقله إلى القائمة الدائمة«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يـــتـــابـــع فــــي حـــديـــثـــه لـ
العثمانين   

ّ
أن التاريخية  المــراجــع  »تــؤكــد 

الثاني،  بــيــازيــد  مستشفى  فــي  استخدموا 
بالعقاقير  الــعــاج   ،1488 عـــام  بــنــائــه  بــعــد 
المرضى  مــع  وتعاملوا  والأعــشــاب،  الطبية 
ــيـــم الــســحــر  ــفـــاهـ ــن مـ ــ الـــنـــفـــســـيـــن بـــعـــيـــداً عـ
ــائــــدة فــــي تــلــك  ــانـــت ســ ــتـــي كـ والــــشــــعــــوذة الـ
الــفــتــرة، مــن خــال الــعــاج بــالأغــانــي وعــزف 
مــنــحــهــم  ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ المــــوســــيــــقــــيــــة،  الآلت 
الــتــوازن النفسي من خــال خضرة وجمال 
الطبيعة وصوت خرير المياه، بل حتى ربط 
حاسة الشم وليس النظر والسمع بالعاج 
ــــن الأدويـــــــة  ــــت الــــعــــطــــور مـ ــانـ ــ الـــنـــفـــســـي. وكـ
الــتــي اســتــخــدمــهــا المــجــمّــع لــعــاج المــرضــى 

هوامش

سيلفي من داخل المتحف )غوخان بالشي/ الأناضول(

ق 
ّ
أدلــة توث إلــى وجــود  النفسين«. ويشير 

أساليب العاج هذه لمن يزور المجمع الذي 
تحوّل إلى متحف يتهافت عليه الزوار من 

 أنحاء العالم.
ّ

كل
المــرضــى  يــعــالــج  المستشفى  كـــان  إذا  وعــمــا 
مــن خـــارج الــدولــة الــعــثــمــانــيــة، أي المناطق 
التي كانت تسيطر عليها والعربية خاصة، 
يــقــول الــحــائــز عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر في 
الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي مــصــطــفــى إيـــش بيلر: 
»كان المستشفى مفتوحاً لأيّ مريض نفسي 
أو عــقــلــي يــأتــيــه مـــن أيّ مــكــان فـــي الــعــالــم، 
الإمبراطورية. وكان  خصوصاً من مناطق 
وتؤمن  الــوثــائــق،  مجانياً، بحسب  الــعــاج 
الــدولــة أمــاكــن لــقــضــاء فــتــرة نــقــاهــة ومتعة 
لــلــمــريــض ومــرافــقــيــه، لــلــتــأكــد مـــن سامته 
بــعــد الــــعــــاج، إذ أحـــيـــانـــاً كـــانـــت تــســتــخــدم 
فــيــه الــجــراحــة أو الأمـــصـــال المــصــنــوعــة من 
الأعـــــشـــــاب، الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــكـــس مــســتــوى 
الــتــطــور والـــتـــقـــدم الـــحـــضـــاري والإنــســانــي 
للدولة العثمانية، وإن كان البعض يحاول 
التسويق لها بكونها الإمبراطورية القوية 

التي فتحت العالم فقط«.
المستشفى   

ّ
إن  

ً
قــائــا حــديــثــه  بيلر  ويــخــتــم 

وكــلــيــة الــطــب شــهــدا أعــمــال تــرمــيــم قــبــل أن 
إلــى متحف عــام 1986. ومــنــذ ذلك  يتحول 

الوقت، بدأ تهافت الــزوار، وقد نال المتحف 
عــــــام 2004،  الأوروبــــــــــــي  المـــتـــحـــف  ــزة  ــ ــائـ ــ جـ
وجائزة أفضل عرض تقديمي في كرواتيا 
عــام 2005، وجــائــزة أفضل عــرض تقديمي 
ألمانيا عــام 2008، ليتم بناء على طلب  في 
تــركــيــا، إدراجـــــه عـــام 2016 ضــمــن الــقــائــمــة 

المؤقتة للتراث العالمي.
ــي الـــتـــاريـــخ  إلـــــى ذلــــــك، تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة فــ
موقع  إدراج  أهمية   

ّ
إن تشاغتاي  شــنــاي 

ضمن  البشر  صنع  مــن  أو  كــان  »طبيعياً 
قــوائــم مــواقــع الــتــراث الــعــالمــي، تــأتــي أولً 
ــرّد المـــوقـــع،  ــ ــفـ ــ ــن العـــــتـــــراف بـــأهـــمـــيـــة وتـ مــ
الـــتـــراث الــعــالمــي هــي الــتــي تكشف  فلجنة 
وتحدد الأهمية قبل الترشيح لليونسكو. 
ــة ل  ــ أدرنــ فـــي  بـــيـــازيـــد  مــتــحــف  زوار  الآن، 
يزيدون عن 300 ألف سنوياً، وكانوا أقل 
الإدراج  الترميم، خــال  قبل  ألــف  مــن 100 
التوقعات   

ّ
لكن المؤقتة،  القائمة  إطــار  فــي 

بــــأن يــتــضــاعــف الـــرقـــم بــعــد الــــدخــــول في 
 
ّ
الــقــائــمــة الــدائــمــة. ومـــن الــفــوائــد أيــضــاً أن

المــوقــع يــصــان ضــد التخريب أو النــدثــار 
تقديم  ويــتــم  والــتــصــنــيــف،  التسمية  بــعــد 
للمحافظة  الــســنــويــة  المــالــيــة  المـــســـاعـــدات 
ــع تــــشــــاغــــتــــاي، مـــتـــحـــدثـــة  ــابــ ــتــ ــه«. تــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
 بادها دخلت منذ 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

عــام 1985 ولأول مـــرة، مــن خــال تسجيل 
ها خـــال عـــام مــا قبل 

ّ
مــواقــع، لكن خمسة 

الأولــى  المرتبة  تــصــدرت   ،)2019( كــورونــا 
القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي،  في 

بعد إدراج 77 موقعاً تركياً.
أما بالنسبة للمواقع التركية المدرجة على 
»دخــل  تشاغتاي:  فتقول  الــدائــمــة،  القائمة 
إلى القائمة موقع جوريم الوطني، ومواقع 
كــبــادوكــيــا الــصــخــريــة، والمـــســـجـــد الــكــبــيــر، 
التاريخية  ومستشفى ديورجي، والمناطق 
فــي إســطــنــبــول، وقـــد بلغت ثمانية مــواقــع 
ــن  ــاكـ الأمـ ــدد  ــ عـ يــبــلــغ  ــوم،  ــ ــيـ ــ ــام 2010. والـ ــ عـ
الأثرية التركية المدرجة بالقائمة الدائمة 18 
الحيثين،  موقعاً، منها حاتوشا، عاصمة 
وجبل نمرود، وينابيع باموكالي، ومدينة 
لـــيـــتـــون الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـــديـــنـــة ســفــرنــبــلــو، 

ومدينة طروادة«.
 إدراح مجمّع بيازيد الثاني بالقائمة 

ّ
 أن

ّ
إل

ــة لــلــيــونــســكــو، يــخــتــلــف عـــن إدراج  ــمـ الـــدائـ
ــــس أو قــريــة  ــاتـــال هـــويـــوك وأفـ مــديــنــتــي شـ
 
ّ
جومالي كيزيك وحتى أسوار ديار بكر، لأن

للمجمّع الطبي في ما تؤكده كتب التاريخ 
عن الرعاية التي كان يقدمها وطرق العاج 
 على ما في 

ّ
المبتكرة، انعكاسات أخرى تدل

هذا الموقع من رقيّ حضاري وتطور علمي.

استخدم العثمانيون 
في مستشفى بيازيد 

الثاني العلاج بالعقاقير 
الطبية والأعشاب، 

وتعاملوا مع المرضى 
النفسيين بعيداً 

عن مفاهيم السحر 
والشعوذة

■ ■ ■
نال المتحف جائزة 

المتحف الأوروبي عام 
2004 وجائزة أفضل 
عرض تقديمي في 
كرواتيا عام 2005 

وجائزة أفضل عرض 
تقديمي في ألمانيا عام 

2008

■ ■ ■
بناءً على طلب تركيا، 
درج المتحف في عام 

ُ
أ

2016 في القائمة 
المؤقتة للتراث العالمي

باختصار

رشا عمران

لا أحد يكذب في العالم، الجميع يقولون الحقيقة، مهما 
رون به 

ّ
كانت قاسية أو مؤلمة أو غريبة. يقولون ما يفك

من دون أي حسابات، إذ لم تكن الحسابات في خاطر 
ــد. الــجــمــيــع يــعــبّــرون عــن مــشــاعــرهــم كــمــا هـــي، من  أحــ
دون أي تزييف أو مراعاة لأحد... مارك بيلسون كاتب 
سينمائي فاشل، ليس لأنه بلا موهبة، بل لأن الشركة 
السينمائية التي يعمل فيها أوكلت إليه مهمة الكتابة عن 
الــذي اجتاح  القرن الرابع عشر، وعن الطاعون الأســود 
العالم في ذلك القرن. لا شيء جميل وممتع في المرض 
والمــوت، ولا يمكنه اختلاق أحــداثٍ من خياله، فالخيال 
من أنواع الكذب، والكذب ليس معروفاً. يُفصل من عمله، 
التي يعيش فيها ليصبح في  الشقة  ويــطــرده صاحب 
العراء، حين يذهب إلى المصرف لسحب نقوده المتبقية 
يــحــدُث خــطــأ بسيط،  فــي حــســابــه، وهـــي 300 دولار، 
مع  بالتغير.  تبدأ حياته  وهنا  »الــكــذب«،  معه  يكتشف 
اكتشافه الكذب يكتشف كيف يمكنه استخدام خياله، 
ــع عــشــر،  ــرابـ فــيــخــتــرع حــكــايــة أســطــوريــة عـــن الـــقـــرن الـ
 ،

ً
مهولا نجاحاً  ق 

ّ
يحق فيلماً  السينما  وتنتجها شركة 

 كثيراً. أما نقطة التحول الكبرى فهي لحظة 
ً
ويكسب مالا

 من الموت 
ً
موت والدته المقيمة في دار العجزة. كانت خائفة

»العالم الآخــر« والأبدية  الخيال عن  لم يكن  إذ  والــعــدم، 
مــــارك خياله،  مـــوجـــوداً، فيستخدم  والــعــقــاب  والـــثـــواب 
أمــام  المــوت  الــذي ستلاقيه بعد  النعيم  ليحكي لها عــن 
ها وتموت 

ُ
طاقم المستشفى الذي نقلت إليه، فيذهب خوف

وهي مبتسمة. وينتشر الخبر في العالم عن الرجل الذي 
يعرف ماذا سيحدُث بعد الموت. تحاصر منزله وكالات 
الأنباء، فيضطر إلى خلق فكرة »الرجل الذي يعيش في 
السماء ويعرف كل شيء«، والذي يخبره عما بعد الموت. 
مع مارك بيلسون إذاً يبدأ اختراع الكذب الذي لا يعرفه 
أحد سوى ابنه الصغير. هكذا يبدأ الكذب بالانتقال من 
الكذب«  إلــى جيل. تلك هــي حكاية فيلم »اخــتــراع  جيل 
)the invention of lying(. أميركي كوميدي أنتج عام 
وبطولته  وإخــراجــه  جيرفيه  ريــكــي  تأليف  مــن   ،2009
يُعرض  بــريــطــانــي(.  كــومــيــدي  وممثل  ومــخــرج  )منتج 
الــفــيــلــم الآن عــلــى منصة »نــتــفــلــيــكــس«. حــقــق إيــــرادات 
عالية فــي عــام عــرضــه، على الــرغــم مــن غرائبيته، لكنه 
فيلمٌ ممتعٌ بحق، ويكشف عن خبايا النفس الإنسانية 
منشأ  يقدم  مثلما  وخفيفة،  كوميدية وسهلة  بطريقة 
»فكرة« الأديان، من دون إيديولوجيا مضادة، ومن دون 
ــوت( وهو  نــظــريــات كــبــيــرة، فــالــخــوف مــن المــجــهــول، )المــ
اع 

ّ
المجهول الأكبر، هو خلق فكرة الأديــان، حسب صن

الآلهة،  ونشوء  القديمة  الأساطير  إلى  وبالعودة  الفيلم. 

دائماً كان الخوف من الظواهر المجهولة هو ما يدفع إلى 
 .

ً
اختراع ما يُبعد أذى تلك الظواهر، الشمس والنار مثلا

منشأ فكرة الموت والبعث في الديانات القديمة الخوف 
الأزلي من الموت، وتطوّرت مع تعاقب الزمن، لتصل إلى 

شكلها الحالي، والذي يبدو نهائياً. 
 
ً
بعيداً عن الموت والخوف منه، ماذا لو كان العالم فعلا

يعرف  لا  الحقائق،  من  عالماً  الفيلم،  قدّمه صناع  كما 
أحدٌ فيه شيئاً عن معنى الكذب؟ كيف سيكون شكل 
هذا العالم؟ الفيلم يقدّم البشر متعايشين مع فكرة قول 
الحقيقة كما هي. لا أحد يغضب من أحد إن قال له إنه 
، فهو يقول ما يشعر به، وعلى 

ً
مثير للاشمئزاز مثلا

. قد يكون هذا العالم 
ً
الآخر تصديقه واعتبار ذلك نافلا

ل في 
ّ
مثالياً، خالياً من الاضطرابات النفسية التي تتشك

العقل الباطن من الخوف. ليس الخوف من الموت فقط، 
بل من الحياة والبشر والطبيعة. مع عالم الحقائق، يبدو 
كل شيء واضحاً وصريحاً، ولا أحد فيه يستغرب ما 
يقال أو يحدث، إذ إن الوضوح والحقائق يتيحان معرفة 
ماذا سيحدث بعد قليل من دون توقعات، فالتوقعات 
ينتجها الخيال، والخيال ضد الحقيقة، والحقائق، بكل 
قسوتها وشراستها، هي ما يحكم علاقات البشر، إنه 

عالم مثالي حتماً... أليس كذلك؟
عالم  بلا عواطف، بلا مشاعر،  العالم،  هــذا   ،

ً
لكن مهلا

بارد، خالٍ من المفاجآت، خالٍ من الشغف والتشويق، 
عــالــم خـــالٍ مــن الــفــنــون، مــن السينما، مــن الــشــعــر، من 
الأدب، مــن الاخــتــراعــات، مــن الــتــطــوّر الــعــلــمــي، مــن كل 
فالخيال  وجـــوده،  في  البشري  الخيال  على  يعتمد  ما 
هو »الفعل أو القوة لتشكيل صورةٍ ذهنيةٍ لشيء غير 
الواقع، هو  له مثيل في  لم يسبق  أو  للحواس،  موجود 
القدرة الإبداعية لعقل الإنسان«، حسب تعريفات بعض 
الحقيقة،  الفلاسفة. هو باختصار اختراع ما يتجاوز 
تعمل  الــتــي  وليونتها  طــراوتــهــا  للحياة  يمنح  مــا  وهــو 
تخيّلوا  وقاسية.  ة 

ّ
جاف جعلها  على  المحضة  الحقائق 

حياتكم بلا كلمات إطــراء، بلا غــزل، بلا أحــلام يقظة، 
بلا توقعات، ألن تكون بالغة البؤس؟

في مديح الكذب

وأخيراً

الخيال اختراع ما يتجاوز الحقيقة، 
يمنح للحياة طراوتها وليونتها 

التي تعمل الحقائق المحضة 
على جعلها جافّة وقاسية
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